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  تمهيد
  

والعمرانية التي تتفاعل وتتداخل  يةجتماعالاو يةقتصادالامدن العربية تحولات في بناها تشهد ال  
 إماتناقضاتها واختلافاتها ومصالحها أشكالا مدينية وأنماطاً حضرية مختلفة، وتنعكس وتتنافس في فضائها 

هذه التحولات متنوعة  . مةالمعول يةقتصادالابتأثير عوامل داخلية ذاتية أو بتأثير خارجي يعود إلى العلاقات 
من هذه والثقافية والسياسية لمجتمعات كل  يةجتماعالاو يةقتصادالاوتحكمها الظروف في آن معاً متداخلة و

من  اًهذا التقرير ثلاثيتناول   .في مواجهة وتفاعل مع أنظمة حكم وحوكمة مختلفة في كل من دولها المدن
ملامسة وقراءة التناقضات والاختلافات فيها وبينها على خلفية ويحاول ، القاهرة ودبيوبيروت وهي مدنها 
  .الحضرية الأنماطهذه 

  
والمجالات الحضرية في  يةقتصادالاو يةجتماعالاشرح التحولات السياسية و إلى ،هذه القراءةتستند   

كإطار  (fragmentation urbaine)مفهوم التجزئة الحضرية  إلىمن جهة أخرى من جهة، و المدن المعاصرة
عبر النواحي " (خصوصية المكان"بين ربط بالالحضرية المتأثرة بهذه التحولات  الأنماطتحليلي في فهم 

النظم "و )يةقتصادالاأزمة الحداثة والمرور إلى العولمة " (خصوصية الزمان"و) والثقافية يةجتماعالا
  ).حضريةمن خلال الأنماط ال" (حيز المدينة"و) الحوكمة والحكم" (الإجرائية
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  مقدمة
  

إذ إن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في  ،ن هو عصر الحضر بامتيازيالقرن الحادي والعشر إن  
هذه النسبة  تفعتارثم   .من العرب يسكنون في بيئات حضرية المائةفي  38كان ، 1970في عام   .المدن
 ،التنمية الإنسانية العربية تقرير( . 2020عام  المائةفي  60، وقد تتجاوز 2005في عام في المائة  55 إلى

UNDP 2009.(  
  

فهناك توافق بين الخبراء  ،)2000البنك الدولي، (نفوذاً أيضاً  ، كما تزدادإن المدن تزداد عدداً  
 يةقتصادالالتجمعات الحضرية أضحت مرتكزات أساسية للقوة والباحثين وصانعي القرار بأن المدن وا

فالدول القومية تشهد ضغوطاً وتحديات متعددة إما من .  (Sassen, 2000) والسياسية على حساب الدول القومية
والأمن على المستوى  قتصادوالاالأعلى، من قبل المنظمات العالمية التي تتعاطى بشؤون البيئة والتجارة 

، من قبل قوى وسلطات محلية من حيث أهليتها في معالجة قضايا مختلفة مثل الأسفل، وإما من العالمي
ما يجعل من المدينة، في المحصلة، حقلاً لاختبار ملاءمة م ،الثقافي المحلي الإرثالمشاركة المحلية وحماية 

  .المؤسسات السياسية وفعالية الحكومات والحوكمة والتخطيط الحضري
  

المدن فبالرغم من أن .  )2000البنك الدولي، (هذا الوضع يتيح فرصاً للتنمية الحضرية  نألا شك   
تواجه هذه الفرص  ،، عبر خلق فرص عمل وثقافات حضرية خلاقةيةقتصادالاتختزن طاقات كمحرك للتنمية 

 أن أبرز إلا.  الفقروالمتزايد  يجتماعالاالتهميش والعنف الحضري، وتحديات كبرى، منها عدم المساواة، 
ي جتماعوالإقصاء الاالحضري وخاصة  آثار الفقر  ،هو التعامل مع التجزئة المدينية المتفاقمة هذه التحديات

  .بمفاعيل العولمة واللامركزية تتأثرمن جراء أنماط حضرية 
  

العربية ع في البلدان ، أن التحول الحضري المتسار2009يفيد تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام و  
جديدة على البنية التحتية المتأزمة أصلاً، ويخلق في العديد من مدنها أوضاعاً غير صحية مثقلة  يضيف أعباء
يضاً أمهماً ياً اجتماع بل واقعاً ،فحسب مادياً واقعاً المدينة في كل مكان ولم تعد  .وانعدام الأمن بالازدحام

جهة الومن  ،ن مادي من عناصره أنماط مدينية ومعماريةتكوي فهي من جهة. وتنوعت في تركيبتها اختلفتو
  .وعلاقات متشعبة بين الأفراد والجماعات يةاجتماعي من عناصره حياة اجتماعثانية تكوين 

  
مجال حضري : قد يتناول البعض أحد هذه العناصر بالبحث دون غيره ويربطه بواحد من مجالين  

 عناصر المعمارية والمدينية والتقنية التي تشكله في مكان معينملموس، ينظّم نشاطات الناس داخل ال" مرئي"
ليس باستطاعتنا لمسه " غير مرئي" اجتماعيأو مجال ، (Grafmeyer, 1994, p. 25) وفيما بين هذه العناصر

  باليد، ينظّم سلوكيات وممارسات وتمثلات قاطنيه من الناس والجماعات في زمن معين
(Bourdieu, 1995, p. 25)  . لكن المدينة هي كناية عن تفاعل وتداخل بين هذين المجالين في الزمان والمكان

وهي تشكل أيضاً جزءاً من نظام قومي سياسي وإيديولوجي ذي  (Le Goix, 2005, p. 7) إنها مكان ومحيط. معاً
لوجيته وآليات يتأثر بدوره بنظام عالمي سياسي له إيديو ،ياجتماعآليات إنتاج وإعادة إنتاج مادي، ثقافي و

جميع هذه العناصر والمتغيرات تتفاعل وتتداخل وتتنافس في فضاء ن إ وفضلاً عن ذلك،  .إنتاجه الخاصة
  .تناقضاتها واختلافاتها ومصالحها أشكالا مدينية وأنماطاً حضرية مختلفةتنعكس المدينة، حيث 

  
لتناقضات والإختلافات بين هذا التقرير رؤية نقدية لبعض الأنماط الحضرية على واقع ايقدم و  

 اًويتناول التقرير مدن  .ما بينهاينعكاساتها داخل المدن العربية وفواالمذكورة أعلاه، المتغيرات والعناصر 
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تشهد تحولات بنيوية التي حالات للمدينة العربية ثلاث هذه المدن تمثل   .القاهرة ودبيوبيروت : ، وهياًثلاث
هذه تأخذ و . مختلفة في مجالات كل منها اًنماطأتنعكس التي والعمرانية  يةعجتماالاو يةقتصادالافي بناها 

 يةقتصادالابتأثير عوامل داخلية ذاتية أو بتأثير خارجي يعود إلى العلاقات  ماالأنماط أشكالا متعددة، إ
والسياسية والثقافية  يةجتماعالاو يةقتصادالاهذه التأثيرات متنوعة ومتداخلة تحكمها الظروف . المعولمة

هذه المدن كما أن  . لمجتمعات كل منها في مواجهة وتفاعل مع أنظمة حكم وحوكمة مختلفة في كل من دولها
ما في ،فالمقارنة بينها. تشكل نماذج متقدمة ومختلفة تؤشر إلى تحولات مماثلة لعديد من المدن العربيةالثلاث 

إلى أبحاث تالية متنوعة تتناول بعمق هذه الأنماط يفسح المجال  ،يعود إلى الأنماط الحضرية وتناقضاتها
  .التحديث والحداثة مواجهة تحدياتها على مسار المدينة العربية في اتوتأثير
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  إشكالية المدن العربية  -أولاً
  

لقد شهد العقد الماضي عدداً من المقاربات النظرية في محاولة استكشاف نماذج مختلفة للحوكمة   
" للأنظمة الحضرية"العلاقات بين السلطات المركزية والمحلية، إلى النفوذ المتزايد  الحضرية، بدءاً من

  .، وإلى تنظيم التجمعات الحضرية"التحالفات الحضرية"و
  

من حيث الجوهر، يتعرض مفهوم الحكومة المبني على اعتبار المجتمع كوحدة بذاته إلى تحديات  
كساحة جديدة في إدارة الشؤون الحياتية للفرد " تجمعات المحليةال"أهمها بروز ، (Foucault, 1982) متزايدة

التحولات التوأم كما أن   .خرىالأناحية الالمعولمة من  يةقتصادالاوالجماعة من ناحية، وتفاعلات العلاقات 
نبثاق مجالات ومناطق حضرية شبه مستقلة في دينامياتها، وخاصة فيما االجديدة هي  الأوضاعالمرافقة لهذه 

حضور فاعل للمؤسسات الناظمة العالمية والعابرة و، من جهة ي والحوكمة السياسيةقتصاديتعلق بالتفاعل الا
  .من جهة أخرى) المعاهدات التجارية العالمية البنك الدولي،(للحدود

  
في ميادين ويتجلى هذا التحدي " للسلطة المركزية"تحدي نفوذ الدولة كنموذج  جريبعبارة أخرى، يو  
ومنظمة (  (Jouve 2005)حسببفي مجالات عدة، منها  يةجتماعالاالخلافات والتحكيم بين الصراعات  تنظيم

" الحيز السياسي"الثقة في قدرة  انعدام) أ( :ما يلي )2005، "اليونسكو"والثقافة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
ب بحضور أكبر في تنظيم السلطة في مخاطبة إشكاليات المجتمعات الحديثة مع ظهور مجتمع مدني يطال

(Keane, 1998)المبطنة أو  ،تفكك أنظمة صنع القرار بسبب مفاعيل اللامركزية وديناميات الفدرالية) ب( ؛
لم يعد ممكناً  وغيرها،الحوكمة، والدمج والتهميش كنشوء قضايا جديدة ) ج( ؛(Loughlin, 2001) ،المباشرة

بين المؤسسات تقوم على منطق وثقافة  اًمقاربات تكافلية وتضامن فهي تتطلب ،معالجتها بسياسات قطاعية
ا في ـدة للعمل الجماعي، سيمـروز مجالات جديـب) د( ؛(Duran et Thoenig, 1996) لـمختلفين في العم

   "فوق"سياسات الإدماج من  يةجتماعالاة للحركات ـأشكال متنوعتعارض المناطق الحضرية حيث 
(Hamel, 2000).  

  
 . لة من التطور السياسي يتسم بالبطءوتمر بمرحالبلدان العربية ليست بمعزل عن هذه التفاعلات إن   

أغلبية هذه البلدان تحاول تطوير الحكم الرشيد ومؤسسات التمثيل القادرة على ضمان المشاركة  ولا تزال
ونتيجة  . حترام التنوع الثقافيالفئات وتحقيق العدالة في توزيع الثروة بين مختلف الجماعات وا لكلالمتوازنة 

تجانس كامل بين  التي لا يوجد أن الجماعات ذات الهويات المختلفة في عدد من الدول العربيةنجد  لذلك،
الدولة القومية عبر  مقارعة سلطة، سعت إلى المثالسكانها، كالعراق والسودان واليمن ولبنان على سبيل 

، وقد أفضى هذا الوضع إلى آثار مدمرة في )2009الإنسانية العربية،  تقرير التنمية(اقتطاع أجزاء من المدن 
يعتبر أن الصراعات والخلافات التي تنطلق في ذاته تقرير الفإن  ،ومن ناحية أخرى  .مدن هذه الدول

بالهوية كثيراً ما تنشأ من تعثر سبل الوصول إلى السلطة السياسية أو الثروة  متصلةظاهرها من اعتبارات 
وتؤدي هذه الإشكالية، فيما يعود .  سية وقمع التنوع الثقافي واللغويب قنوات التمثيل والمشاركة السياوغيا

  :، أهمهاالاستنتاجاتإلى موضوعنا، إلى جملة من 
  
في العلاقة بين السلطات العامة والمجتمعات   غيرت) أ( :تحول في البنية السياسية على الشكل التالي  -1

 حديث لممارسة المواطنة في أنظمة الدول العربية من حيث المطالبة بالحقوق السياسية؛تحول ) ب( المدنية؛
  .لمشاركة في صياغة السياسات العامةبالمجتمع المدني امطالب تزايد ) ج(
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منفصلة على خلفية أنماط حضرية " وحدات مناطقية"تشكل  :تحولات في البيئة الحضرية وأبرزها  -2
: وتثير هذه التحولات مجموعة من الأسئلة الجوهرية، أبرزها  .يةاجتماعتجمعات مختلفة تعبر عن حالات و

ثنية إهل هي مناطق طائفية و هل هي مساحات إدارية أم سياسية؟ ما هي طبيعة هذه الوحدات المناطقية؟
هل هي مساحات ذات وظائف ونشاطات  ية مختلفة؟اجتماعية واقتصادهل هي أحياء ذات تمايزات  وثقافية؟

وعلى أي قاعدة يتم  ،التعريف عنهاما هي وسيلة  منها جميعاً؟ مزيجهي  مأ ،مختلفة، أم أنسجة مدينية مختلفة
  ما هي المؤشرات الكفيلة بالتعريف عنها وتحديدها؟و تحديد هذه المناطق المتجزئة؟

  
  المقاربة المنهجية: الإطار العام  -ثانياً

  
  تحول المدن  -ألف

  
رز ـعديدة هي الأبحاث والكتابات التي تب. وم على ما كانت عليهـالمدينة اليم تعد ـباختصار، ل  

منها من يرى في هذه ) أ( :هذه التحولاتلمحور كر المختلفة ـالتحولات العميقة للمدينة والتي تتناول الظواه
 ي العالميصادقتميزاً للتبادل الال من المدينة ميداناً مـتجع يةقتصادالاالظواهر مجالات جديدة للعولمة 

(Harvey, 1993) الإثني والطائفيو العرقيو ات جديدة للتمييز الثقافيـن يرى فيها مساحـومنها م) ب(؛ 
(Davie, 1994) جة والمتمايزة " ضواحي"ض ـو بعـي مع نمجتماعأو للتمايز الاالأغنياء والميسورين المسي

" ذات هويات ثقافيةق ـمناط"ن يرى فيها ظهور ا مـومنه) ج(؛ )Dear et Flusty, 1998(ن باقي المدينة ـع
 أدت اتـور الطبيعي للمدينة على حلقـث تحول التطـحي الأهليةاء الحرب ـانته غداةق بيروت ـعلى نس

تقسيمات مدينية ) 2( ؛يجتماعط كمكان للتخالط الاـم على تغير ملامح الوسـنموذج مختلف قائ) 1( :إلى
منظومات خدماتية قوامها الإكتفاء الذاتي للجماعات في ) 4( ؛رافيا الخوفجغ) 3( ؛وط التماسـمتمثلة بخط

ومنها من يرى فيها آفاقاً جديدة للأنماط الحضرية بعد نماذج ) د(؛  Khalaf, 2002)؛(Davie, 1992, 1994مناطقها 
بل تضم فحسب، واحي الضتضم حيث المدينة في رأيهم لا  ،)المدينة القديمة والمدينة الجديدة(المدينة الثنائية 

مستندين في تحليلهم إلى تعدد وتنوع الممارسات اليومية في التنقل أيضاً، القرى التقليدية والمدن الثانوية 
والنقل من جهة، وجنوح الطبقات المتوسطة للعيش في ضواحي قريبة من الوسط ومراكز العمل من جهة 

  للحداثة والتحديث من خلال التقليد والتغربآخرون فيها محاولات يرى و) •(؛ (Secchi, 2008)أخرى 
(Sheshtawy, 2008).  

  
  مدن قيد التشكّل  -باء

  
العالمي أو بالتحولات في  قتصادبتأثير من الا إماأن المدينة،  علىآنفاً  إليهاالمشار تُجمع الدراسات   
ياً اقتصادمادياً و عن حكم رشيد، تظهر كمجال قيد التحول والتشكل البحثي أو في جتماعالا التركيب

  .ياًاجتماعو
  

، لكل منها طابعها الخاص، تبدو "مساحات محيطية"قيد التشكّل عبر هذه المقاربة العامة للمدينة كمجال   
" المساحة المحيطية"ولعل أفضل تحديد لمفهوم . الأنسب لفهم واقع التناقضات والإختلافات بين المدن العربية

تنسيق الموارد لمجال  فهو يرى أن المساحة المحيطية هي Bernard Debarbieux)( يعود إلى برنار ديبربيو
 ماهية هويتهمببالمقابل  همالمادية والرمزية القادرة على تنظيم الشؤون الحياتية للفرد والجماعة بحيث تخبر

  .وتعرفهم بها
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والسياسة التي تلقي  جتماعوالا قتصادهذه المقاربة بتجاوز التقسيمات المعرفية القطاعية في الاتسمح لنا   
عن الأطر الإيديولوجية الثابتة والجامدة في تحليل تسمح بالابتعاد و، بثقلها على الإنتاج العلمي من جهة

تستند إلى التحولات في الحكم الحضري والتجمعات  فهي من ناحية . من جهة أخرى ومناقشة هذه الظواهر
  .خرىالأ الناحية ت في الأنماط الحضرية، منالتحولا مقاربة والجماعات، وإلى يةجتماعالا
  

  المدن المجزأة: الإطار التحليلي  -ثالثاً
  

إنما  ،فة في المجال الحضري ليست بجديدةمختل الداخلية التي تأخذ أشكالاً يةجتماعالاإن التمايزات   
بشكل دراماتيكي الفروقات تتعمق ف": الراديكالية التي تطبعها تجعلنا نتحدث أكثر فأكثر عن تفكك حضري

  .(Veltz, 1996)" عن الأخرى منفصلة إحداهادو وديناميات تطور هذه المناطق تب ،داخل التجمعات الحضرية
  

إن تعمق التمايزات الداخلية كسياق للتفكك الحضري في المدينة يقود إلى طرح تحديات أساسية ويثير   
العقدين  خلالوهذا ما ساهم . البيئات الحضرية تساؤلات حول أدوات الرقابة المدينية وأدوات إدارة وتطور

 (Fragmentation Urbaine) الماضيين في وفرة عدد من الكتابات العلمية حول التفكك والتجزئة الحضرية
  :ومنها ،والظواهر والعوامل المرافقة لها

  
من لاعبين العالمي وبدعم  قتصادما تناول نمو قطاعات جديدة في المدينة نتيجة إغراءات الا  )أ(  

  ؛(Sassen, 1996)شراكة مع لاعبين عالميين وشبكاتهم بمحليين 
  

 ،وخاصة في مجال السكن والإسكان ،ما يشدد على مفاعيل استراتيجيات التطوير العقاري  )ب(  
تمدد حضري متزايد يترافق  إلىالمدعومة من السياسات الحضرية الليبرالية المتراخية والريعية والتي تؤدي 

  ؛(Donzelot, 1998)مدن مسورة وعشوائيات وية اجتماعأحياء جديدة على شكل تجمعات مع نمو 
  

كالمدن الصناعية  ،القائم على استعمالات موجهة للأراضي (Zoning)اهتم بنهج التنطيق ما   )ج(  
  ؛(Edwards, 1991)والمالية الحديثة  يةقتصادالاأو على إقامة التجمعات  ،وغيرها

  
في طور النمو،  بلدانوارتباطها بأزمة الهوية في  يةجتماعالالديناميات الثقافية وما شدد على ا  )د(  

والثقافية  يةجتماعالاعن خصوصيات البنى  والسياسية والإدارية بعيداً يةقتصادالاحيث يتم التحديث في النظم 
  ؛(Navez-Bouchanine, 1993)التقليدية السائدة فيها 

  
 ،الجغرافية والظواهر الطبيعية على أشكال التمدد الحضري للمدينة ما تناول تأثير التضاريس  )•(  

  ؛(Piroddi, 1991)وبالتالي على التجزئة الحضرية 
  

 ،إبراز التجزئة المدينية كظاهرة ملازمة للواقع الحضريباهتم بالتاريخ الحضري للمدينة و ما  )و(  
  .(Topalov, 2000)وليس كظاهرة معاصرة 

  
مجموعة ظهور  إلىو، من جهةتحديد أدق لمفهوم التجزئة الحضرية  إلىات هذه الكتاب أدتلقد  

  .من جهة ثانية نظريات تناولت موضوعات هذه التجزئة
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ال الحضري ـي المجـف يةجتماعالاط ـف الروابـفي ضع كمفهـومالتجزئة الحضرية  تتمثـل  
(Navez-Bouchanine, 2002)،  مترافقا مع خلل  ،تعاضد في المجتمعالترابط وال لياتعمضعف  إلىوالتي تعود

في هذا الإطار تمثل التجزئة الحضرية و.  في النظام التمثيلي وإعادة توزيع الخدمات والثروات بين افراده
ز والتماي في المدن المعاصرة، مثل التهميش المكانية يةجتماعالاجذريا عن باقي مفاهيم التمايزات  إختلافاً

  .وأفضت إليها التجزئة الحضريةفي تصفها هذه المفاهيم مختلفة وإن ساهمت  فالحالات التي، والاستبعاد
  

وضع المدن الصناعية والخدماتية التي تشهد تجمعات مناطقية  إلىمفهوم التمايز يشير ، باختصار  
مثل  قانونيةالوضع المناطق غير  إلىمفهوم التهميش ويشير  . الوافدة أوخاصة باليد العاملة المحلية 

وإن تكن غير موصولة بشبكة خدمات  ،وائيات التي تنمو على الأطراف أو حتى داخل المدن والتيالعش
 . ومرتبط به الرسمي قتصادلالمواز  اقتصادوحتى  بهاالدولة، تقوم بإنشاء وتنظيم خدمات حضرية خاصة 

وتشير   .موصوفة ية تتركز في أماكناجتماعتجمعات  إلى يقوم على الإقصاء الذي الاستبعادمفهوم يشير و
 إلىفي سعيها  يةجتماعالاوالسياسية و يةقتصادالاالأنظمة الحضرية  إشكاليةهذه المفاهيم الثلاثة مجتمعة إلى 

حالة جديدة في المشهد  ،من هذه المنطلقات ،فالتجزئة الحضرية تمثل ،دمج الجماعات الأقل حظوة وحيازة
  .الحضري المعاصر

  
على خلفية  ،قاربة موضوع التناقضات والإختلافات بين المدن العربيةإن تبنّي منجد في الخلاصة،   

هو قدرة هذا الأخير  ،كإطار تحليلي ،وفقاً لمفهوم التجزئة المدينية أو التفكك الحضري ،الأنماط الحضرية
عبر أزمة الحداثة  ،"خصوصية الزمان"و ،والثقافية يةجتماعالاعبر النواحي  ،"خصوصية المكان"على ربط 

وحيز المدينة من خلال الأنماط  ،الحوكمة والحكمو ،"النظم الإجرائية"و ،يةقتصادالاالمرور إلى العولمة و
  .الحضرية

  
ة ـحول الأنماط الحضري البحثعتمده ية الحضرية الذي سـوم التجزئـي لمفهإن الإطار التحليل  

ددة للباحثين ـر المقاربات المتعنموذج توصيفي يختص إلىيستند  ي المدن العربية الثلاثـوتناقضاتها ف
(Navez-Bouchanine, 1993; Vidal-Rojas, 2002) ية اقتصادلذين تناولا مختلف مظاهر التجزئة الحضرية من لا

  :ية ومكانيةاجتماعوسياسية و
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  :أنماط التجزئة ومظاهر كل منها عنوفيما يلي لمحة   
  
  :ة التشكيل الحضري على نوعينتتركز تداعيات نمط تجزئ، وتجزئة التشكيل الحضري  -1
  

 ؛مدينة من أجزاء :ن مظاهرهاـوم نتيجتها فقدان التخالط الحضريز داخلية ـتقطعات وحواج  )أ(  
ي، اجتماعثقافي، (مناطق متجانسة أحادية اللون  استعمالات تخصصية للأرض؛ ؛يق في نهج التخطيطبتط

  ؛ئيةة وتمديدات كهربائية وهواطرق سريع ،تقسيمات بفعل البنى التحتية ؛)وغيرهاطبقي، 
  

منطق ونهج  :فقدان التقارب، ومن مظاهرهوما ينتجه من فقدان التواصل أي التبعثر المديني،   )ب(  
  .ية جديدةاجتماعأنماط حياتية وو ؛ناجديد انياقتصاد

  
  :ومن مظاهرها ،المكانية يةجتماعالاالتجزئة   -2
  

ية من اجتماعمأهولة من جماعات المحددة والناطق مال :مثل تجمعات مغلقة ومحيطات مسورة  )أ(  
  ؛بيئة واحدة

  
عولمة وعدم  ية؛اقتصادية اجتماعتجزئة على أسس  :وتتمثل في ،يةاجتماعتشكلات مناطقية   )ب(  
  .ممارسات وسلوكيات ثقافية خاصةو فقدان الحراك؛ ي مكاني؛اجتماع تساو

  
  :التجزئة السياسية والإدارية ومظاهرها  -3
  

  إشكالية المواطنة؛ويتضح ذلك من خلال  ،جزئة السلطات في المدينةت  )أ(  
  

الوسط في مواجهة  مستويات الحكم؛ التقسيمات الإدارية والجغرافية؛: ، مثلالتحضر والتقسيمات  )ب(  
السياسات العامة والمحلية  تخطيطو توفير الخدمات الحضرية؛ المحلي في مواجهة المركزي؛ الأطراف؛

  .ضريةوالإدارة الح
  

  بيروت  -ألف
  

  السياسية والأزماتالتجزئة الحضرية بين التباينات المناطقية   -1
  

، لا يتعدى عدد سكانها ساحلية صغيرة على البحر الأبيض المتوسطمن مدينة لقد تطورت بيروت   
عاصمة  لىإفي الحقبة العثمانية، ثم " واجهة الحداثة" إلىبداية القرن التاسع عشر، في  أربعة آلاف نسمة
مدينة تبرز فيها  إلىوأخيراً  ،مدينة ممزقة بالحرب الأهلية إلىشؤون العالم العربي، ومنها لمتألقة للثقافة و

  .والمذهبية العشوائيات والتجمعات الطائفيةإلى جنب مع الأحياء الشعبية و جنباً ،الإعمار الكبرى إعادةورش 
  

 إلىعلى غرار ما حصل بالنسبة  في أقل من قرن واحد قليلة هي المدن التي تغير وجهها عدة مرات  
إشكالية عامة في كل مكان فيه اختلاط  هو؟ أم طائفة 19ميزة مدينة تحتضن هذا فهل .  مدينة بيروت

  والمشاركة؟ الاختلافوفروقات وصراع على اكتساب الحقوق السياسية وحق 
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لم تلبث أن اجتاحت الوسط،  فإنهالضواحي بدأت في ا إنالتي و من جراء الحرب عانت بيروت كثيراً  

 لا تزال قسمين من خلال تشكل خط تماس إلىمساحات مدمرة وانقسمت المدينة  إلى الأخيرفتحول هذا 
ري للبنانيين من سالق الانتقالومن نتائج هذه الحرب المباشرة   .رغم زواله محسوسة يةجتماعالاآثاره بعض 
تشكل أحياء  إلىكما أدت الحرب  . (Nasr, 1984)الآلاف من النازحين شمل مئات  والذي، أخرى إلىمنطقة 
 ,Bourgey, 1982; Clerc-Huybrechts)في مناطق مختلفة من العاصمة وضواحيها أو نموها للقانون مخالفة 

2008).  
  

الواقع  الأمرفي غياب الدولة وبروز قوى  آنذاك، فتمثل جراء الحرب نتجأما التحول الأساسي الذي   
ة ـن الخدمات والبنى التحتيـ، حتى شمل ذلك جباية الضرائب وتأميا، كل في نطاقهالتي فرضت سلطتها
(Harb-Alkak, 1996) ،استمر بصورة واضحة حتى توقيع اتفاق الطائف ودخول لبنان مرحلة جديدة سجلت و

نتيجة أخرى  تمثلتو. للبنانيةامياً ومتفاوتاً في مختلف هذه المظاهر لمصلحة مشروع بناء الدولة انانحساراً مت
ية مختلفة كالأشرفية والكسليك اقتصادي وظهور مراكز اقتصادللحرب بسقوط وسط العاصمة كمركز 

  .، وهو ما شهد تعديلاً منذ مطلع التسعينات(Boudisseau, 2001) كالحمرا أخرىمراكز وتعزيز  ،وفردان
  

رة، خاصة لتأمين مساكن ـة إعمارية كبيـن بيروت عرفت خلال فترة الحرب موجأومن المفارقات   
فإن بيروت  ،وبالتالي  .(Verdeil, 2002) اتـوط المواجهـبعيداً عن خط وللباحثين عن سكنللنازحين 

 ,Verdeil, Faour)"الكبرىمنطقة بيروت "ا بعد ـد الحرب امتدت لكي تشكل ما سمي فيمـما بع" الموحدة"
Haddad, Velut, 2005).  

  
  الإعمار  -2

  
بيروت ما قبل الحرب  في استعادة صورةبالرغبة  1992إعادة الإعمار التي بدأت عام  مشاريع تميزت  
 إعادةفي  كانا يكمنان أولاًأبرز تحديين و . ي الإقليمي والمدينة الكوزموبوليتيةقتصادالمركز الا بوصفها

فتح المناطق المختلفة في  وثانياًصب فيها كل حركة المدينة، مركزية تنقطة إحياء الوسط التجاري بأمل خلق 
 ,Verdeil)بعضها على بعض من خلال التركيز على مشاريع الطرق والبنى التحتية المختلفة  وسياسياً طائفياً
2002).  

  
وبالرغم .  كان من أول أهدافه إزالة معالم الحربالذي ، "سوليدير"وتتميز هذه الفترة ببروز مشروع   
أبقى على نسيج يعود  فإنه ،مثل الأسواق القديمة التراثية ى على بعض المعالمقض مشروع سوليدير قد من أن
أبرز العوائق التي أخرت و  .مع تغير في وجهة إستعمالاته الترفيهية والسياحية ،فترة الإنتداب الفرنسي إلى

الأزمة  إلىإضافة  ،والإقليميهذا المشروع هو استمرار الأزمة السياسية في لبنان وفي المحيط العربي 
  .التي بدأت في منتصف التسعينات يةقتصادالا
  

  يةجتماعالاالتجزئة الفراغية و  -3
  

كما ذكرنا، يتمثل بالتناقض بين صورة الوسط الذي يبرز كحيز  ،إن أبرز مظاهر تجزئة مدينة بيروت  
يروت بمساحتها ب تفوق الجنوبية التييظهر بين بيروت الإدارية وضاحيتها كما مستقل عن باقي محيطه، 

تتميز هذه المنطقة عن محيطها من الناحية الطائفية حيث يتركز فيها و.  (Harb Al-kak, 1996) وعدد سكانها
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الاعتداءات من الجنوب والبقاع جراء  إليهاوالوافدين  سكانها المحليين(العدد الأكبر من المواطنين الشيعة 
بتركز الفقر في بعض أحيائها وخاصة في المساكن العشوائية كما تتميز . )الأهلية وبفعل الحرب الإسرائيلية

يضم  مكاناًالضاحية الجنوبية  تعتبر ،نمطيةتها الصور وبالرغم من رواج . التي تشمل مساحات واسعة منها
 الانتخاباتياً فيما بينها تجلت في اجتماعفئات مختلفة سياسياً و أيضاً تضم ، لكنهافئة واحدة متجانسة ومتناغمة

 ,Favier)التحالف مع العائلات في تشكيل المجالس البلدية  إلىزاب ححيث اضطرت الأ ،1998لبلدية في عام ا
2001).  

  
تضم  اعتبارها كوحدة مستقلة تضم أغلبية مسيحية، بل هي أيضاًيمكن فلا  ،أما الضاحية الشمالية  

أحياء ذات غالبية  إلى، إضافة كبيراً أرمنياً فروقات إثنية تتمثّل في منطقة برج حمود التي تضم تجمعاً
المنطقة هذه تتميز للصور النمطية،  خلافاًو  .رويسات المتنمثل ذات غالبية شيعية  وأحياءأشورية وكلدانية، 

  .سياسيةية واقتصادوية اجتماعبفروقات 
  

  على شكل المدينة وأثرهماالحكم الحضري والمشاركة   -4
  

 فهنالك البلديات ،وخاصة في بيروت وضواحيها ما بعد الحرب ،عامالشأن الفي مجال يكثر اللاعبون   
قوى الأمر الواقع التي  وهناك أيضاً  .الطوائف وومؤسسات المجتمع المدني وممثل يةقتصادالاوالفعاليات 

خاصةً وأن  ،نطاقها الخاص علىالسيطرة  الاستمرار فيعزز قدرتها على شاركت في الحرب الأهلية، مما 
إقامة مشاريع أساسية كالمدارس والجامعات والمستشفيات والمستوصفات والمراكز  رة ترافقت معهذه السيط

عبر إنشاء مشاريع الإسكان الموجهة لطوائف وبدعم من جهات مختلفة وغيرها، الثقافية والرياضية والدينية 
  .ي الضاحية الشرقيةفي منطقة الحدث ف الأرثوذكسمثل مشاريع جهاد البناء ومساكن لوقف الروم  ،معينة

  
فمجال البناء  ،هم أيضاً دور أساسي بالتأثير على الحيز المكاني في بيروتليون فقتصادأما اللاعبون الا  

وهو وإن عرف أزمة في  . في لبنان من حيث اليد العاملة ورأس المال يةقتصادالايعتبر من أول القطاعات 
 إلىوشمل مشاريع استثمار مختلفة بدءاً بالمساكن الفاخرة  ،2001عام أواخر التسعينات إلاّ إنه عاد منذ 

مشاريع ضخمة بنيت على  إلىالأحياء المغلقة والمراكز التجارية، هذا بالإضافة  إلىناطحات السحاب 
فان المراكز التجارية العملاقة  ،ومن ناحية أخرى.  لينور ومارينا خوري وغيرها ردميات في البحر مثل
مكثّف وهي بذلك  استهلاكينمط  إلىعلى أطراف المدينة أو في وسطها تمثل انتقالاً  التي بدأت بالظهور

  .في المشهد المدني جديدة خلق مركزيات إلىتؤدي 
  

من خلال إعادة  المشاركة بالحيز العامدورها في  يتنامى، فبالرغم من ميزانيتها المحدودة ،أما البلديات  
والرياضة  الترفيهتبني الحدائق العامة وتؤمن البنى التحتية وأماكن تشكيل المشهد المديني في بيروت، فهي 

إلاّ أن علاقة هذه البلديات مع ممثلي الطوائف والأحزاب هي علاقة أساسية نلمسها  ،ةوتنظم النشاطات المختلف
  .فحسبالجماعة  أو، حيث ترتبط المصلحة العامة بمصلحة الطائفة البلديات اتفي اتحاد

  
نعكاس لهذه افهو  أما الحيز العام ،خصوصياتهبيروت كمدينة مجزأة ولكل جزء تظهر  ه،وبناء عليـ  
على ذلك مقطع شارع أسعد  لمثاو . حيث يتمثل كل جزء برموزه وممارساته السلوكية والثقافية ،الأجزاء

هلية إلى حيث تحول من خط تماس عسكري إبان الحرب الأ ،الأسعد في بلدية الشياح في الضاحية الجنوبية
وإن كان قاطنوه ينتمون إلى نفس الطبقات  ،شعارات مختلفةورموز لهما يفصل بين حيزين " كامن"خط تماس 

  .(Farah, 2006) البلدية ونفس يةقتصادالا
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عابرة للمناطق في مساحة ما بعد وبموازاة هذا المشهد تنمو في بيروت طبقة وسطى، شابة نسبياً و  
مات الطائفية، وهي ديناميكية ومربوطة بنظام العولمة ويكثر فيها نشاط الجمعيات الحداثة، بعيدة عن الزعا

  .(Davie, 2007)نوع من كل 
  

هي  ،نسمةالمليون ونصف  ناًمليون بيروت الكبرى التي تضم حوالي أقد يستسهل البعض القول   
ياً فلا تعدو المدينة أكثر من ماعاجتياً واقتصادمجموعة من الأحياء والتجمعات الطائفية والحزبية التي تختلف 

هل السياسات العامة والحكم الحضري لهذه : ولكن يبقى السؤال . فسيفساء من المجموعات المتلاصقة
والتفاعل مع المكان هي التي تعطيه  يةجتماعالاالممارسات الثقافية و أنالأجزاء المختلفة هي عامل تفكك؟ أم 
ة وما ينتج عنها من تباين بين فئات اندمجت في نظامها وفئات بقيت طابعه فيتنوع بتنوعها؟ أم هي العولم

يات في نكما سبق وذكرنا، حالة فريدة لمدينة تحاول أن تحتضن الكثير من الطوائف والإث ،مهمشة؟ أم هي
  مساحة واحدة؟

  
فما هو  ،يتماعجانعكاساً لغياب التجانس الإثني والثقافي والا تفكك المدينةإذا كان : السؤال الأهميبقى و  
 ،السياسات إنتاجما بين المجموعات والأفراد وإلى التفاعل مع المكان في  بالاختلافتأمين الحق  إلىالسبيل 

  ؟العزل والتهميش إلىي واللجوء جتماعدون تغييب البعد الا
  

  القاهرة  -باء
  

  يةجتماعالا ةلاتحديات العولمة بين التجزئة الفراغية وإشكالية العد  -1
  

ويعتبر معدل .  2020من سكان مصر بحلول عام  في المائة 43تضم القاهرة حوالي  أنالمتوقع  من  
 إذ ،للقلق، فالمدينة مركز جذب لكثير من المصريين، وخاصة القادمين من المناطق الريفية النمو هذا مثيراً

  .(Elsheshtawy, 2006)مسكن  أوالقاهرة للبحث عن عمل  إلىسبوعياً أشخص يأتون  1000يقدر بأن حوالي 
ملايين  ثمانيةويسكن   .أما المدن الثانوية المحيطة بها فتُعتبر توابع لها بسبب وجود نظام شديد المركزية

  .ما يسمى بالعشوائياتمن أصل مجمل سكان المدينة في ،رقم غير رسمينسمة، وهو 
  

  تعميق أنماط عدم التساوي: يقتصادالتأثير الا  -2
  

التغييرات التي تطرأ على  أن (Davis, 2008; Lavergne, 2007; Singerman, 2007)احثين يعتبر بعض الب  
الأربعين الأعوام ي هي نتيجة مباشرة لسياسات الدولة خلال جتماعمعالم القاهرة ونسيجها المديني والا

 ،تحت خط الفقريعتبر حوالي ربع المصريين و . ياجتماعي واقتصادتباين  إلىوالتي أدت بمجملها  ،الماضية
  .الأغنياء تزايد عددن نصف السكان فقراء بالرغم من أأي  ،والربع الآخر على حافة الفقر

  
أمام الشركات العقارية  الاستثمارومن سياسات الدولة الحالية التوجه نحو الخصخصة وتسهيل شروط   

رين، مستفيدة بذلك من إعفاءات موجهة لطبقة من الميسووالأجنبية التي تقوم ببناء مشاريع فاخرة بمجملها، 
وتلقى هذه   .ضريبية وتسهيلات مختلفة، بينما تزداد من جهة أخرى نسبة الفقراء الذين ليس لديهم مأوى

على الأقل يستفيد  أوخاصة وإن بعض هذه المشاريع يقام على أراض عامة،  ،الانتقادالسياسة الكثير من 
  . (Davis, 2008)مباشرة من خدمات مؤمنة من قبل الدولة
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الطبقات العليا الغنية التي ابتعدت عن مركز : قسمين إلىفقد أصبح المجتمع المصري منقسماً  ،وبالتالي  
  .ورة، وطبقة من الفقراء الذين يسكنون الأحياء الفقيرة والعشوائيات وحتى المقابرأحياء فخمة ومس إلىالمدينة 

كن تختلف عن تلك التي تقصدها أغلبية السكان، فيكون لكل وترتاد هذه الطبقات الغنية مدارس ونوادي وأما
  .بين فئات المدينة الواحدة الاختلافمعمقة بذلك حدود  ،طبقة حيزها الخاص

  
  والعشوائياتورة المجتمعات المس :تجزئة الفراغيةإشكالية ال  -3

  
ظهور أماكن منعزلة لكل في القاهرة إلى  يةجتماعالاو يةقتصادالاتؤدي هذه الفروقات بين المستويات   

من تضم مناطق مدينة عشوائية كبيرة  أنهابويصف بعض المراقبين القاهرة   .من الطبقتين الغنية والفقيرة
عشوائية في ثلاثين كبر أمن  ثلاثتوجد في القاهرة  ،)IRIN, 2000(إيرن  وبناء على تقرير . النظاميالسكن 

 لإدارةتخضع في مجملها خصيصاً لهم شرق القاهرة وهي تكاد  مدن بنيت إلىالعالم، وقد انتقل الأغنياء 
ن لهذه الطبقة الغنية شبكة علاقات تربط هذه الأحياء أ (Mitchell, 2008)ويرى ميتشيل   .القطاع الخاص

 ،على وجه الخصوص يةاقتصاد، من جهة أخرى يتمتع سكان هذه الأحياء بسلطة كبيرة  .المسورة فيما بينها
يدعو للقلق  والذي  .ا في المدينةلأن يسكنو الاضطراروالتحكم بها، دون  يةقتصادالاتمكنهم من إدارة الأمور 

، (Singerman, 2007) مرات أكثر من بقية المناطق ثلاثعدد سكان العشوائيات في القاهرة ينمو بمعدل  أنهو 
ذلك تأمين المأوى والخدمات والبنى التحتية بما في  ،التحول نحو أخذ أمورهم بأيديهم إلىمما دفع الناس 

  .اللازمة التي باستطاعتهم توفيرها
  

دليل على عدم قدرة الحكومات المصرية المتعاقبة خلال العقود الماضية كويأتي انتشار العشوائيات   
 ياضرالأترددها في السماح بالبناء على ، فضلاً عن ملائمةالمساكن الأعداد المطلوبة من العلى توفير 

ربما كان الحل الأوفر بالنسبة للحكومة زراعية ال يراضالأالبناء على بعض المراقبين بأن يرى و . زراعيةال
فإن محاولات بناء مساكن  ،وبالتوازي مع ذلك.  (Davis, 2008) المدينة إلىلتأمين المسكن لملايين القادمين 

يجة لضعف المواصلات دد كاف من السكان، نتاجتذاب ع لم توفق في في المناطق الصحراوية خارج القاهرة
  .صغيرةال عمالالأ أو اتورشالفتح وضعف التسهيلات الخاصة ب الخدمات ونقص خارج القاهرة

  
أن الإنجازات تعتبر  إلات، هذه العشوائيابشاريع حكومية عملت على الإرتقاء م هناك ،أخرىمن جهة و  
إحدى مناطق  وتطويرومثال على ذلك مشروع إحياء  ،، بينما تحقق الجهود الخاصة نجاحاً أكبرجزئية

القاهرة القديمة من قبل منظمة الآغا خان، أو مشروع الإرتقاء بمنشية ناصر بمساعدة من إحدى المؤسسات 
كما  ،بالمناطق العشوائية بالاعتراففعلية  إجراءاتضمن هذا المشروع  لقد اتخذت الدولة.  الألمانية للتنمية
  .(Elsheshtawy, 2006) لتسجيل ملكية الأراضي والمنازلتم إدخال نظام 

  
ن البنية العمرانية في القاهرة تسيطر عليها العشوائيات والمباني الحكومية المتهالكة، أيمكن القول إذاً   

على مقربة من العديد من المشاريع الفخمة كالمراكز التجارية ومراكز التقنية المعلوماتية  المتواجدة
  .لأغنياء المسورةومجتمعات ا

  
من على العكس هي هذه المشاريع العقارية الفخمة ليست الحل لمشكلة المدينة، بل ومن الواضح أن   
التشدد  إلى أضيفت إذاي، وهي عوامل جتماعوالإقصاء الا يةجتماعالابفقدان العدالة  الإحساستزيد من  ذلك

علماً أن السلطات الرسمية غالباً ما  ،(Salama, 2007)نسيج المجتمع تؤثر بصورة سلبية على السياسي قد 
البلد، إلا أن تأثيراتها على المدى البعيد أعقد  إلىتعتبر أنها تدخل مبالغ مالية كبيرة  إذتشجع هذه المشاريع 
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د بدأت شركات استثمارية كبيرة بإقامة مشاريع فخمة في القاهرة، وخاصة الشركات قو. من ذلك بكثير
إلى كنتيجة مباشرة لسياسة الحكومة بالنسبة  حتى شركات محلية أو ،رات والكويتالخليجية من الإما

  .الخارجي المباشر الاستثمارجذب  إلىلخصخصة التي تهدف ا
  

الصفات المشتركة لهذا النوع من المشاريع في كونها تلقى ترويجاً دعائياً كبيراً، يعد بنمط  وتكمن  
بغالبيتها كمناطق مختلفة ومعزولة عن باقي هذه المشاريع وتبدو  ،عن مشاكل المدينة اًز بعيدحياتي ممي

. من خلال شبكات الطرق والأرصفة والبنى التحتية الخاصة بهاو ،المدينة من خلال الأبواب والأسوار
 ،تكون شبيهة بدبي أنهذه المشاريع بأنها إسقاطات يراد لها  ،(Elsheshtawy, 2007) ويصف ياسر الششتاوي

مع البيئة والمجتمع، وهي بالتالي تقع وسط هيكل عمراني  أقلمةروعة في قلب القاهرة دون أدنى مز ولكنها
  .ية خطيرةاجتماعمتداع وبيئة فقيرة مما يحضر لاضطرابات 

  
تصبح  بها والتي الأراضي المحيطة أسعارالإشكالية الأخرى فهي تأثير هذه المشاريع على رفع  أما  

ظاهرة لها تأثير أساسي على هيكل المدينة العمراني الوهذه   .لوسطى والفقيرةبعيدة عن متناول الطبقات ا
التي بإمكانها تحويل وجه  ،ظاهرة الشركات العقاريةذلك أن  ،الاستدامةوتطرح بالتالي مسألة  ،يجتماعوالا

  .ينة الواحدةزيادة الشرخ بين فئات المدإلى ية واجتماعخلق مشاكل  قد تؤدي بدورها إلى ،المدينة العمراني
  

  والاستدامةالحكم الحضري   -4
  

مكان  إلىالتي غالباً ما يستحيل نقلها  ،الأسواق القديمة أو ،الحكومات مع العشوائيات تعامل طريقةإن   
فهذه  . بعين الاعتبار معقدةالكثيرة والية قتصادالاية وجتماعالاجوانب الدون أخذ  لن تجدي نفعاًآخر 

ة هي جزء من رأس المال ية قوياجتماعفيها شبكات  بة لقاطنيها أماكن حيةتشكل بالنسالعشوائيات 
والدليل على ذلك إن  ،لذلك فان سياسات النقل لم تنجح . ، بالرغم من الفقر الشديد وغياب الخدماتيجتماعالا

 نهالأها وا منؤالعشوائيات التي جا إلىبتأجيرها وعادوا  أوكثيرين ممن أعطوا مساكن جديدة قاموا ببيعها 
  .(Elsheshtawy, 2006) قريبة من فرص العمل

  
تي تشكل خطورة على استتباب معالجة التطرف والإجرام والعوامل ال فيتبرر الحكومة شدة إجراءاتها   
العميقة التي بعدم التعامل الفعال مع أسباب الأزمات ن سياسة الدولة لأوهكذا ندخل في حلقة مفرغة  ،الأمن

مزيد من العنف، وهي  إلىخلق المناخات التي تؤدي تساهم في  ،العشوائيات المهمشة يعيشها سكان هذه
من أهم عوامل استدامة المدن هي العدالة  أنالمعروف ف  .بدورها تتخذ من العنف حجة لزيادة تشددها

  .والحكم الجيد وقدرة المواطنين على إيصال مطالبهم يةجتماعالا
  

المشاركة في صياغة السياسات  وضعف آليات ،السياسي منه وخاصة، إن ضيق مساحات التعبير  
الذي  في القاهرة" الحيز العام"أثر كبير على تشكل  ماله ،معيشة الأفراد والجماعاتالحضرية التي تعني حيز 
يستعمله  خاصاً مكاناًجعلت من الحيز العام قد الخصخصة الحصرية ف ". ضعيفاً" بات يشكل بدوره مفهوما

 مقصوراً علىمسوراً  مكاناًوقد يكون الحيز العام في بعض الأحيان  ،الأغنياءستثمرين ونخبة من كبار الم
  .(Singerman, 2007)لسياح ا
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 في السياسات العامةوالفراغية في القاهرة من خلال ضعف المشاركة  يةجتماعالاتظهر التجزئة  وهكذا  
ومساكن متهالكة تتداخل مع وبين العشوائيات فاخرة مغلقة  ءأحياوالسياسات القطاعية والتناقضات العميقة بين 

  .حياناًأالمقابر 
  

  دبي  -جيم
  

  ية وإثنيةاجتماعمدينة للمهاجرين وتجزئة   -1
  

 بفضلو ،العالمتستقطب مدينة دبي كل عام المزيد من الزائرين والزبائن والعمال من مختلف أنحاء   
متوقع أن من المشاريعها العملاقة المترفة،  إلىا الإستراتيجية، إضافة بنيتها التحتية الحديثة ومطارها ومرافئه

  (Davis, 2007). مليون زائر 15ما يزيد عن  2010تستقبل عام 
  

بلغت  من الوافدين والعمال سكانها همأن أغلبية  إذ ،وتعتبر دبي حالة فريدة من حيث التركيبة السكانية  
الهندية  تين، وأغلبية العمال هم من الجنسي2007دبي في عام من إجمالي سكان  في المائة 71تهم نسب

وتحاول دبي بنجاح أن تتخذ   .وغيرهاالبنغلاديشية والفيليبينية جنسيات أخرى ك وهناك أيضاًوالباكستانية، 
ومن خلال تأمين بيئة أعمال  ،صورة المدينة العالمية من خلال إنجازات جريئة في تنظيم المدن والعمارة

  .يبهر الزائرين والمراقبينوذات مستوى عال من الخدمات جذابة 
  

ناطحة سحاب  600فهي تشمل حوالي  ،إنها أكبر ورشة بناء في العالمبويصف البعض دبي     
(Davis, 2007) وأكبر المراكز التجارية في العالم وأكثر الفنادق ترفاً، وهي تسعى إلى تحطيم الأرقام القياسية ،

وأول فندق  اصطناعيةوع أكبر مركز تجاري وأعلى برج، وأكبر مطار وأوسع جزيرة في هذا المجال، كمشر
  بناء مدن متخصصة كمدينة الإنترنت ومدينة الإعلام ومشاريع مدن أخرى  إلى إضافةوغيرها، تحت الماء 

  .(Elsheshtawy, 2006) زالت قيد الإنشاء ما
  

  لمحة تاريخية  -2
  

وهي منذ عقود تعتمد التجارة  ،يقتصادكمدينة للأعمال والربح الايقر بعض الباحثين أن دبي تكونت   
وفرة الموارد المادية وتأمين البنية التحتية المتطورة، مستفيدة من أو تخفيضها الحرة وسياسة إلغاء الضرائب 

وهي بذلك تحولت في فترة قصيرة من الزمن من بيئة صحراوية يعيش سكانها من  . واليد العاملة الرخيصة
إلى بعض المراقبين  يشيركما .  (Lavergne, 2007)السحاب  غابة من ناطحات إلىتربية الماشية وقطف البلح 

  .الذي تنعم به والاستقرارالهدوء  إلىمن نجاح المدينة يعود  كبيراً أن جزءاً
  

  يةجتماعالا –إشكالية التجزئة الفراغية   -3
  

الأحياء الفقيرة المتناثرة على مقربة من الشوارع الحديثة  الفرق الشاسع بينذلك في دبي الانتباه يلفت   
الدخل المحدود في مناطق  وويتمركز السكان ذو  .فاخرةالعملاقة المشاريع السحاب والالتي تضم ناطحات 

  .منطقتي الجافلية وسطوة إلىبالإضافة  ،كالديرة وبر دبي
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فتتباين  ،ب جداً من المناطق الشديدة الغنىوالملاحظ أن هذه المناطق الفقيرة متواجدة بشكل متقار  
ويتم حجب هذه المناطق عن طريق كساء من  ،بالتالي المنازل المتواضعة مع أبراج شارع الشيخ زايد

  .الأشجار
  

ن أن تكون بيئة عوهي بعيدة  ،يةجتماعالاهي فسيفساء من الطبقات في دبي  يةجتماعالاالتركيبة  إن  
يليها المواطنون وهم أقلية كما ذكرنا، و، رأس الهرم تحتل الطبقة الحاكمة إذة ويمكن وصفها بالهرمي جامعة
فئات أما الأغلبية الساحقة التي تشكل قاعدة الهرم فتتألف من  ،بعد ذلك آلاف من جنسيات مختلفةويأتي 
كية والهندية ذات وخادمات من الجنسيات الفيليبينية والسيريلان ،باكستانيينالهنود والخاصة  ،من العمال مختلفة

ويلاحظ بعض المراقبين أن لكل فئة حيزها من مكان العمل والمدارس .  (Lavergne, 2007)المرتبات الزهيدة 
واتساع ارتفاع حرارة الطقس وبسبب  . الجرائد وقنوات التلفزة إلىوصولاً  ،والسكن والمقاهي والمطاعم

 ،أرجاء المدينة جميعأن تتنقل بسهولة في  ،منها خاصة الفقيرةو ،المدينة يصعب على معظم هذه الفئات
  .وأماكنها أحياءهافتلازم 

  
كان ذلك في أ سواءفالشباب يتربى على أيادي الأجانب،   ،ويبرز التفاوت بين الأجيال في الفئة الواحدة  

وهذا يشكل  ،بية، وتستبدل بالقيم الأجنفشيئاً شيئاً يةجتماعالاالمنزل أو في المدارس، وتتحول بالتالي القيم 
بين فئات  الفروقاتويمكن للتوجه العام والسياسات المتبعة أن تزيد من .  (Lavergne, 2007)عام مصدر قلق 

  صورة  إلىعن جذورها العربية لتتحول  الابتعاد إلىالمدينة المختلفة، ويلاحظ الناقدون أن المدينة قد تتجه 
 ,Davis, 2007; Lavergne)معينة نخبة  استقطابيكون هدفها هي أشبه بموناكو الخليج، و لها لا عمق ثقافي

 تبقى ،ية وسياسات تملك الأجانباجتماعتوجهات جديدة تشق طريقها عبر سياسات وبالرغم من أن .  (2007
، حيث قد يتفاعل الأشخاص بهدف واضحي اجتماعمن المجموعات البشرية التي يحكمها تمايز تركيبة المدينة 

  .طلاقاًإعلى مستويات غير متوازية  إنمابح لرإلى االوصول 
  

  إشكالية المواطنية  -4
  

تتشكل من الواقع الديمغرافي في دبي مفارقة هي التمايز الواضح بين المواطنين الذين يشكلون الأقلية،   
ين تحديد دور كل من هاتين الشريحتين المختلفتوتنسحب هذه المفارقة على .  وبين أغلبية ساحقة من الأجانب

عدم الذوبان في موجات  الأصليون ويحاول المواطنون.  يةجتماعالاوالحماية في الشؤون العامة للمدينة 
  .والثقافية يةجتماعالاالمدينة، والحفاظ على خصوصياتهم  إلىالمهاجرين القادمين بكثرة 

  
  السلطة المركزية والحكم الجيد  -5

  
بالرغم من جهود مختلفة لإيجاد قطاع خاص  ،ة في دبيالحكومة العامل الأساسي وراء التنميتُعتبر   

 ن مصيرأالسلطة الفعلية منوطة بدائرة الحكم كما  فان ،وبالتالي . تقليدي غير مرتبط بدعم مادي من الحكومة
أصحاب القرار في المدينة  أنوقد يعتبر البعض . مرتبط ارتباطاً وثيقاً بشخصية الحاكم ومن يساعده المدينة

 ،ي أكثر من مكان في مدن العالم الكبرى وهم عبارة عن أصحاب ومدراء الشركات العالميةموجودون ف
 :وبالتالي فان طريقة الحكم المركزية مربوطة بأبعاد ثلاثة هي. والحكومة عملياً مؤلفة من فريق من الإداريين

  .(Davis, 2007) .السلطة القبلية والشريعة الإسلامية وثقافة الشركات
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، يةجتماعالاين الفينة والأخرى بوادر تشكل نواة لمجتمع مدني يحاول إبراز مطالبه السياسية ووتظهر ب  
  .إن المدينة ما زالت بعيدة عن التمثيل الديمقراطي والحقوق السياسية والمدنية الكاملة إلا
  

  دبي المدينة العالمية  -6
  

قرارها الخاص  إلىتفتقر  ما دامت ونغشانغهاي أو هونغ كمثل لا يمكن لدبي أن تكون مدينة عالمية   
أيضاً إلى تفتقر و المستقل وتعتمد على رغبة المستثمرين باختيارهم لها كمكان لمشاريعهم واستثماراتهم

البنية المؤسساتية  أوويتساءل البعض عن طبيعة التركيبة  . غرافياً وثقافياًياً وديماجتماعلمحتوى الداخلي ا
تضافرت سوياً  التيالعوامل  توقف وأغياب تدامة المدينة ومشروعها في حال والقانونية التي ستؤمن اس

عالمي في دبي دون  اقتصادوهنالك قلق عام من تأسيس  ،بروز المدينة وتطورها بهذه السرعة إلىوأدت 
ل وقد تجلى هذا القلق بصورة مفاجئة من خلا . (Davis, 2007)العمل على إيجاد قاعدة صلبة لتأمين استدامته 

ومجالس  انتخابيومن هنا بدأت تبرز آراء حول ضرورة إيجاد نظام  ،مؤخراًالمالية التي انفجرت   الأزمة
  .الشؤون العامة إدارةفي ومشاركة أوسع نطاقاً تمثيلية 

  
من  وكذلكن تحديات العولمة في دبي، المدينة الفريدة من حيث الخدمات والمظهر، أذاً إيمكن القول   

مستوى التركيبة على تفكك المدينة الذي يظهر  إلىيؤدي  قدمتوازنة، الالديمغرافية غير حيث التركيبة 
بالتالي  ويتدنىتكثر الشبكات المغلقة و، فتتعدد المناطق المتباينة من حيث العمارة والنسيج البنياني يةجتماعالا

  .التفاعل بين الفئات المختلفة التي تسكن المدينة الواحدة
  

  ل أنماط التجزئة الحضريةتحلي  -رابعاً
  

حالات المدن الثلاث أنواعاً مختلفة من التجزئة تعود إلى تفاعلات وديناميات خاصة بها، وتعكس  تبرز  
  :يمكن تلخيص نتائج المقارنة بنقاط أربعو  .بينها ها وفيماداخل والاختلافاتالتناقضات والتفاوتات 

  
لأثر البالغ على الأنماط الحضرية وعلى التجزئة في المدن لقد تبين أن العناصر التالية كان لها ا  )أ(  
  :الثلاث

  
 ناالتي عرض ،يتضح من الأمثلة الثلاثة: لعولمة والوسائل التي تتعامل معها الدول والمدنا  )1(    

أجزاء من هذه  أنشكالياتها الحضرية إ إلىأبرز مواقف الأدبيات المتخصصة التي تتطرق 
والثقافية  يةقتصادالان أي وقت مضى مرتبطة بالديناميات م أكثرالمدن الثلاث باتت 

واسعة منها خارج إطار حركة العولمة ومرهونة في تطورها  أجزاءفيما تبقى .  المعولمة
حتى  أوولو بطريقة غير مباشرة بالعولمة متأثرة  الأخيرةوإن كانت هذه  ،بديناميات محلية

وان بدرجات  ،لبارز في تطور هذه المدن اليومللعولمة الأثر ا أنمما لا شك فيه و . سلبية
ترتكز بشكل شبه حصري في تطورها الحضري على ديناميات  مثلاً، ،فدبي ،متفاوتة

مراكز الوكبرى، ال جنبيةالأستثمارات الاوعملاقة، العقارية المشاريع كال ،يةقتصادالاالعولمة 
المطار (تحتية في خدمة العولمة لابنى الومتعددة الجنسيات، اللشركات لدولية الو قليميةالإ

القاهرة يبدو بشكل واضح في نسيجها  وفي مثال ). وغيرها الكبرى المرافئالدولي، 
الناتجة عن العولمة، بين جماعات  التفاوتالتشنج العميق الذي تفرضه آثار ذلك الحضري 

وصولة تزداد ثروة، موصولة بهذه العولمة وشبه منقطعة عن المدينة تعيش في مناطق م
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منقطعة عن العلاقات  ها وبحيزها، وجماعات تزداد فقراًبشبكات وقنوات خاصة ب
العشوائيات التي باتت تشكل القسم  أحياءالإقصاء في  أوالعولمة وتعيش الإبعاد و يةقتصادالا

الحيز ذلك لم يكن للعولمة  وبالرغم من أنهبيروت، وفي مثال  . الأكبر من المدينة
تتجسد بشكل خاص في  فإنهافي النمو الحضري لدبي والقاهرة،  ظهر الدراماتيكي الذي

  الاستهلاكية؛ يةقتصادالاتطور البنى 
  

التي رافقت  يةقتصادالاإن التحولات : التغيرات في وسائل الإنتاج وسوق العمل والعمالة  )2(    
أبرز تمثل في الأدب المتخصص الغربي  ،التصنيع المكثف في العالم الغربيأفول مرحلة 

ي الذي كان جتماعسقوط العقد الا أنحيث  ،أسباب التجزئة الحضرية في هذه المجتمعات
ازدياد نسبة البطالة والى الإقصاء  إلى أدىقد بالدولة  ،أرباب العملأي  ،الإنتاجيربط قوى 

وتبرز القاهرة من . ي والعزل الحضري لفئات واسعة من المجتمع العمالي السابقجتماعالا
من بين الدول  فمصر . هذا الواقع إلىالأقرب  بوصفها الحالةن التي درسناها بين المد

 يةقتصادالاالثلاث المعنية هي الوحيدة التي كان للصناعة فيها الحصة الأبرز في البنية 
فقد كان  ،ات القرن الماضييعرف مرحلة صناعية في سبعين الذيلبنان  أما. الوطنية

بالنسبة و. اللبناني قتصادالدور الأساس في تنظيم الا ،روتوخاصة في بي ،الريعي قتصادللا
 بالرغم من أنهافليس لها تراث تصنيعي يذكر،  ،وخاصة دبي ،للإمارات العربية المتحدة

فان ذلك كما رأينا لم يؤد  ،عداداً كبيرة من العمال إليهاأياً يجلب اقتصاداليوم تعيش نشاطاً 
لهذا البعد دور محصور  فإنلنتيجة وبا  .عرفه الغرب للذيي مماثل اجتماعنشوء عقد  إلى

 لأجزاءيبرز بشكل خاص على هيئة العزل والإقصاء وعلى مستوى التجزئة الحضرية 
  ؛واسعة من مجتمع القاهرة

  
: يةجتماعالاالعلاقة بين التجزئة الحضرية والإقصاء فيما بين الجماعات الثقافية والطبقات   )3(    

هو عامل حاسم في دمج أو و ،ي كعامل أساس في التجزئة الحضريةقافوهنا يبرز العامل الث
 والأدواتفي حياة جماعة معينة عبر المشاركة في الرموز  أفراد أوية اجتماعإقصاء فئات 
الطبقية (نشوء الحواجز والأحياء الثقافية : أثران بارزان ولهذا العامل . والقيم الثقافية

بيروت كالمثل الأبرز لهذا النوع  وفيما تظهر . حيز العامومصادرة ال) الاتنية والطائفيةو
 يمثلففي القاهرة   .القاهرة ولا دبي لا تستثنيفان هذه التجزئة  ،من التجزئة الحضرية

 ،العشوائياتبين ورة الغنية ولعامل الطبقي الأثر الأبرز في عملية الفصل بين الأحياء المسا
وإن كان عامل الفصل  ،دبيفي أما   .الأحيان جغرافياً في بعض بالرغم من تقاربها

  ؛نية وقوميةإث أحياءبروز لفهناك بشكل واضح كما رأينا بداية  ،أضعف
  

ة الحضرية هي النتيجة المباشرة للتجزئ: تصلّب الحواجز والحدود بين الأحياء والمناطق  )4(    
كالأحياء  أسوارووقد تكون هذه الحواجز مادية على شكل بوابات  ،حكماً نشوء الحواجز

أمنية فتكون محروسة بأمن خاص كالكثير من المشاريع  أوالغنية المسورة في القاهرة، 
الخاصة الكبرى التجارية منها والسكنية، في كل من دبي والقاهرة وبيروت، أو رمزية 

رغم النفوس  بعض معنوية كخط تماس الحرب الأهلية في بيروت الذي ما زال قائماً في
  .امادي زواله
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ما  فإنوإن كان التباين صفة من الصفات الدائمة للمدينة وخاصة في المدن التاريخية كالقاهرة،   )ب(  
هو انه وان كان  الاثنينفالفرق بين  ،عامل تجزئة إلىتحوله  بلجديد ليس التباين بحد ذاته بالأمر الهو 

فانه لا يقطع عرى التواصل  ،ي المتبايندقتصاي والاجتماعالمدينة على خلفية واقعها الا أحياءالتباين يفصل 
التجزئة تقطع خيوط التواصل  ، ولكنية متماسكة المصالحاجتماعوالتفاعل فيما بينها، فتبقى المدينة وحدة 

مما ترتبط  أكثر أخرىفي مدن  أخرىبأحياء  الأحياءحيث ترتبط بعض بوتفكك المصالح التفاعلية الجامعة 
  ؛من المحيطعليها والمفروض الذاتي  الإقصاءعلى نفسها نتيجة  أخرى أحياء تتقوقعفيما  ،بمحيطها

  
ولكن المعضلة المعرفية الحقيقية لأي  ،الأجزاءإن النتيجة الحتمية للتجزئة الحضرية هي نشوء   )ج(  
 أوانطلاقاً من البعد النظري و . الأجزاءمراقب يتعاطى شأن التجزئة الحضرية هي تحديد هذه  أوباحث 
فالبعض يقرأها من الزاوية الطبقية  ،حياناً متضاربةأو الأجزاءلهذه وجي المعتمد نرى تحديدات متباينة الايديول

 الحياة أنماطوالطائفية والاثتية  ،البعض الآخر فيقرأها من الزاوية الثقافية أماالوظائفية كنتيجة للعولمة،  أو
ولذلك  ،فئات تتضارب وتتزاوج على أرض الواقعن هذه الأ نا نرى نتيجة لواقع المدن الثلاثولكن . وغيرها

من البعد التعبيري أيضاً بل  ،فحسبمن زاوية الفئات النظرية  لانرى إن من المفيد مقاربة تحديد الأجزاء 
  ؛لأجزائهاوالذهنية الذي يحدد عبره القاطنون والمستعملون لحيز المدينة مفهومهم  يةجتماعالاوالتمثلات 

  
 وهو . أو إبقائها أو إزالتها دوراً رئيساً في إنشاء التمايزات المكانية في كل الأوقاتلدولة تلعب ا  )د(  

ففي زمن . اأو في الحد من تأثيراته ،ما يجعل من دورها عاملاً حاسماً في تطبيق ما تنتجه قوى السوق
المدني الدور والخصخصة بات للاعبي القطاع الخاص والمجتمع  يةقتصادالاعولمة السياسات الليبرالية 

كان الانفتاح على هذه الدوائر في الغرب قد شهد توازناً بين  إذاولكن . الفاعل والمساهم في حوكمة المدينة
دور القطاع الخاص ودور المجتمع المدني في صياغة السياسات المدنية المعاصرة، فان انسحاب الدولة 

بي قد جعل لمصالح القطاع الخاص اليد الطولى في والضعف البنيوي للمجتمع المدني المستقل في العالم العر
. عمل هذا القطاع لمصالحه الخاصة عازلا مصالح فئات واسعة من المجتمعيما  فغالباً . تحديد هذه السياسات

هذه ما تسعى وقد تزايد ذلك مع خصخصة القطاعات الخدماتية في بعض الدول، فمع هذا التحول غالبا 
، قد انتقلنا (Graham, Mravin, 2003)وهكذا نجد أننا، بحسب غراهام ومارفين  . الربح السريع إلىالشركات 

ما زالت في بداياتها في الدول هذه المسألة ورغم أن .  من البنى التحتية الجامعة إلى البنى التحتية العازلة
  وة كما يؤكد الثلاث المعنية، إلا أن التجزئة الحضرية الناتجة عن هذا الواقع الجديد بدأت تبرز بق

(Verdeil, 2008).  
  

  الخلاصة  -خامساً
  

الحضرية في المدن العربية الثلاث والأسئلة الجوهرية التي  للأنماطلقد بينت هذه القراءة الأولية   
 يةجتماعالاالممارسات والسلوكيات برافقتها أن التجزئة الحضرية هي ظاهرة متشعبة ولها عدة أوجه، تتأثر 

العالمي  قتصادالتغيرات الراديكالية في الا إلى بالإضافة ،السياسية المتعددة بالأبعادتتأثر كما  تماماً ،والمكانية
  .والتكنولوجيا

  
للتهميش وللصراعات والتعارض ولتوازن القوى  ساحةًًلبعض المتشائم في المدينة إلا ولا يرى ا  
رؤية مختلفةً نتبنى نحن في المقابل و  .ركآليات في إنتاج تجمعات مناطقية تتساكن دون أن تتشاو ،والتمايز

أخلاقي و كاناً له لأن المدينة مطلب سياسيللواقع الحضري مبنية على مبدأ مدينة للجميع، يجد فيها كل فرد م
أين مدننا العربية من ف.  (Paquot, 2009)الاحترام مبني على " حضارة مدينية"حيث يتلاقى في إطار  ،وجمالي
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الإنصاف  القائمة علىمستدامة التنمية بين اللية؟ وهل من جسر بين واقع مدننا المجزأة وهذه الرؤيا التفاؤ
  والمشاركة والعدالة؟

  
ملحة إلى دراسة نقدية تشمل توضيح الإشكاليات الحضرية وتطوير أدوات الالحاجة  تبرزمن هنا   

 إلىبغية الانتقال  ،رية الكاشفةواحدة من هذه الأدوات النظ إلاوليست التجزئة الحضرية  ،رصدها وتحليلها
إيجاد وسائل لتطبيق الحكم  إلىبالإضافة  ،يةجتماعالاتنمية مستدامة حقيقية في السياسات الحضرية و

  .للأفراد والجماعات يةجتماعالاالمواطنة والحقوق السياسية و مبادئالحضري الجيد القائم على 
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